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الحمد لله الذي جعل الشهادة في سبيله طريقا يسير بنوره المجاهدون ويهتدي بمناره 
السائرون. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 
عندما رفع علم الجهاد في العراق ونادى المنادي؛ حي على الجنان. لبى الصادقون 
المخلصون من كل حدب وصوب. ونادوا بأعلى أصواتهم؛ لبيك اللهم جهادا وشهادة في 
سبيلك. فانحدرت جموع المجاهدين إلى ارض الرافدين. يبذلون المال والأرواح» ویتسابقون 
إلى بلاد الأفراح. حيث الجنان الحور الملاح. 

وعند ذاك صاح الناعقون. وأرجف المنافقون قائلين لمن هاجر ليجاهد: 

وسمعت نوح المسلمات فقمت كي آفدیهن بالنفس والأعمار 

ورأيت دمع يتيمة تبكي على فقد الأحبة تحت كل دمار 

ورأيت آماً تحتمي وصغارها في خيمة محروقة بالنار 

ورأيت ثكلى فجّعت بوليدها قد مزقته قذائف الغدار 

ورأيت شيخاً قد تحدّب ظهره رفع الأكف لواحد قضار 


وبكيت حين ریت طفلا خائفا عقباه تدمى لاتذاً بغرار 


والكل یسال هل ترى من قومنا حراً فتياً آخذاً بالثار 


وغير بعيد عن آرض العراق؛ لبى المجاهدون من كل مكان نداء الرحمن. فرمت الجزيرة 
والشام فلذت آکبادها وخيار رجالها. فجاءوا إلى ارض العراق ليرفعوا علم التوحيد 
والجهاد. 


ومن هؤلاء الرجال الأسود؛ آسد الشام والرافدین, العالم المجاهد الشیخ آبو أنس الشامي 


رحمه الله. 


ولد آبو آنس الشامي في منطقة السالمية الكويتية عام 1968م. وهو فلسطيني الأصل. 
وعاش طفولته في كنف والدیه. ورباه والده منذ نعومة أظفاره على حب اللغة العربية. 
فكان متحدثا باافصحی منذ أن بلغ الرابعة عشرة من عمره. وكان یکره اللهجة العامية 


و یمازح الا بالفصحی. 


كانت نشأته في بيوت الله تعالى. فتعلق قلبه بالمساجد. وحفظ القرآن الكريم في 
الخامسة عشرة من عمره. وبعد إتمام الثانوية العامة؛ توجه للدراسة الشرعية في 
الجامعة الإسلامية في الجزيرة العربية - المدينة النبوية المنورة - وهناك اجتمع إلى 


مشايخ الجهاد واقتنع بآرائهم وتشجع لها. 


وحفظ الكثير من الكتب والمتون والأحاديث. حتى قال احد تلامذته؛ إن أبا أنس كان 


وفي بداية صيف العام 1990م - أي قبل الغزو البعثي للكويت -؛ سافر إلى أفغانستان 
بصحبة زميله في الجامعة أبي همام الفلسطيني. ومكثا في معسكر «الفاروق» للتدريب 
العسكري نحو ثلاثة آشهر وأجادا خلالها استعمال الأسلحة الخفيفة ومضادات الطائرات 


مهنيع اتمه را 


ثم أديا القسم على عدم استخدام ما تعلماه ضد المسلمین. وذلك بعد مبايعة آمیر 


المعسكر على السمع والطاعة في المنشط والمكره. 


يجلسه. وازداد حرصه على طلب العلم والدعوة إليه. 


وفي صيف العام 1991م تزوج آبو أنس من فتاة فلسطينية. وكان آهلها يعيشون في 
«السعودية» فعاشت مع زوجها في الاردن. واستقر بهما الترحال في حي «اورسال» 


بمنطقة «صویلح» الاردني ق, حيث عمل الشیخ |ماما في مسجد «مراد» في الحي ذاته. 


رزق آبو آنس بمولودته الأولى عام 1993م. واسماها ميمونة. ثم رزق بعد ذلك بنحو ثلاث 


سنوات بابنه انس تم بعده بسنتین جاء ابنه مالك. 


غادر آبو آنس الاردن إلى «السعودیة» مرات عدة للقاء المشایخ والعلماء وطرح بعض 
الأسئلة علیهم ومناقش تهم في آمور كانت تؤرقه كثيراء منها الوجود الأمريكي في 
جزيرة العرب التي حرم على غير المسلمين المكوث فيها أو استيطانهاء فكيف يمكن 
السكوت عن اغتصابها؟! 


وكان محاورا ممتازاء يملك الحجة القوية. والاستدلالات الرصينة. يساعده في ذلك سعة 


اطلاعه وسرعة استحضاره للدليل. 

إجتهد آبو انس الشامي بتدريس العلوم الشرعية في مسجده. وفتح ثلاث مراكز 
لتحفيظ القرآن الكريم والفقه وأصوله. ونشط في الدعوة. وتأثر بطرحه عدد كبير من 
الشباب. 


وامتاز بشخصيته الهادئة. وخلقه الكريم ومرونته في محاورة المخالفين. 


غادر أبو نس الأردن إلى البوسنة والهرسك للتدريس والدعوة. وبقي هناك سنة ونصف. 
ثم عاد ليعمل مدرسا ومربيا وواعظاً متطوعا في «مرکز الإمام البخاري» الذي ساهم 


بتأسيسه في العاصمة الأردنية. 


وبعد أحداث 11/سبتمر؛ أراد الشيخ الخروج إلى ارض الجهاد في أفغانستان. لكنه لم 
يتمكن من ذلكء. فعرف أن واجبه الدعوى أصبح كبيراجدال فأخذ يحث الناس على 
الذهاب إلى أفغانس تان ويحرض على الجهاد في سبيل الله. 


وفي عام 2003م؛ تم اعتقاله لإعلانه في صفوف طلابه وأتباعه أن النظام الحاكم في 
الاردن حول البلاد إلى ثكنة عسكرية أمريكية يأتمر بأمرها وينتهي بنهیها. وان الحرب 
القادمة ليست ضد النظام العراقي وانما ضد الاسلام. وذلك أثناء الاستعدادات الأمريكية 
لشن الحرب على العراق. وكان يدعو الناس إلى وجوب معارضة التوجه الحكومي في 
مساندة الأمريكان والتوجه إلى العراق لدعم الجهاد هناك. بعد ذلك تم إطلاق سراحه 
ليعود مجددا إلى حث طلابه وأتباعه على الجهاد ضد المحتل الأمريكي في العراق. 

وبعد أن شعر بأنه أدى ما عليه من أمانة التبليغ؛ توجه إلى العراق. بعد أن آشاع 
خبر نیته السغر إلى السعودية للعمل, وذلك بعد عودته من أداء مناسك العمرة في 
شهر سبتمبر من عام 2003م: فحاول بكل وسيلة الدخول إلى العراق وما ترك بابا من 


الآبواب التي توصله إلى هناك الا وطرقه. حتى يسر الله له ذلك. 


وفي أرض الخلفاء التقى بالشيخ أبي مصعب الزرقاوي. ولسان حال أبي أنس الشامي 


حين وصل إلى ارض الجهاد يقول: 

ذكرى الشهادة والمعارك هيجت شوقي إلى دار الخلود الباقية 
وزئير أسد الله في الساحات كم يبدي حنيني للجهاد علانية 
يا لهف نفسي بالجاد فكم بها من حسرة فيما مضى من حالية 


فلأجل دين الله بعت رغائبي وقد اشتريت بها الجنان العالية 


بدأ آبو آنس مشواره الجهادي منذ اليوم الأول فكان جنديا مطيعاء وداعيا ومفتيا 


وكان يقود بنفسه الكثير من المعارك ضد قوات الصليب. وكانت له مواقف وبطولات 


عديدة. 

منها ما حکاه رفيقه أبو سيف الشامي حيث قال: (خرج آبو أنس مع عدد من 
المجاهدين لضرب إحدى السيطرات. فضربوها وساروا قلیل. وفوجئوا بسيطرة أخرى 
فضربوها ثم سيطرة أخرى وأخرى. حتى ضربوا ست سيطرات. وما عادوا حتى نفذت 


ذخيرتهم). 


وكان الشيخ رحمه الله مثالا في الطاعة ولا يعصي أميره. وقد جاب أرجاء العراق للدعوة 


والنصح والتثبيت والتدريب. 

وفي أحداث الفلوجة كان ينادي في المساجد: (يا أهل الفلوجة؛ حي على الجهاد. حي 
على الجهاد)؛ وكان يحث الناس ويذكرهم ويرغبهم بالحور العین. فأخذ الناس يتسابقون 
إلى الجهاد. فكان المحرك للشباب. 

لله درك لم تأنس بدنيانا ولم تسر خلف طيف الزيف خذلانا 


ولم تعقر جبين العز مبتذلا تستمطر الذل اصغاء واذعانا 


وكان يسمي معركة الفلوجة؛ ب «معركة الأحزاب» وكان يذكر الناس بسيرة النبي عليه 
صلاة والسلام. وعندما يذهب إلى أي مكان كان يكثر من الدعاء. 


يروي القائند عمر حديد رحمه الله تعالی؛ أنهم في آخر أيام المعركة في منطقة 


«جبيل» نفذت ذخیرتهم. فشکوا الامر إلى أبي أنس. فقال له: (اجمع لي الأخوة). 


فعندما اجتمعواء اخذ أبو أنس يدعو رافعا يديه: (يا رب الأمر آمرك ونحن عبيدك. 
خرجنا لنصرة دينك وأخذنا بالأسباب فلم يبق إلا نصرك. ولم يبق إلا مددك. اللهم هذا 
ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك» فانزل علينا نصرك وثبت أقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين). واخذ يثبتنا ويذكرنا بوعد الله بالنصر. فما لبثوا طوي لا إلا وقد 
أعلنت أمريكا انسحابها من الفلوجة تجر أذيال الخيبة والخسران. 


يا نفس عيشي في الحياة أبية أو فلتموتي في جهاد الكافر 
كل الشدائد إن تزايد وقعها جاء الخلاص من الاله القادر 
فاليسر لا يآتي رديف مسرة لكنه أبداً رديف معاسر 


وبعد انتهاء معركة الفلوجة؛ استمر الشيخ في جهاده ودعوته. فاخذ يعلم المجاهدين 
ويربيهم: وأصدر بصوته عددا من الدروس في الجهاد. وبث رسائله الجهادية العديدة 
من آرض المعركة على «الانترنت» وتابعها الشباب الصادقون في مختلف الأقطار وبقى 
مرابطا مجاهدا حتى ختم الله له حياته بالشهادة في سبيله - نحسبه كذلك ولا نزکي 


على الله أحدا - وذلك في معركة «سجن أبي غريب». 
«أبو غريب» والشهادة: 


قبل أن تبداً المعرکة؛ كان أبو أنس الشامي في سامراء يعلم الإخوة المجاهدين ويربيهم 
ويتلو عليهم القران ویحفظهم. وبعد أن انتهی من هذه المهمة. آرسل إلى الشيخ أبي 
مصعب الزرقاوي حفظه الله ليطلب منه المشاركة في تلك المعركة. فقال له الشيخ أبو 
مصعب: (يا آبا أنس لو بقيت معنا لأننا نحتاجك). فقال آبو انس: (والله لئن اقتل في 


سبيل الله من اجل تحرير أخواتي السجينات خير لي من أن أعيش). 


فكانت هذه الكلمات محفزة للمجاهدين على خوض المعركة. 


وقبل يوم من المعركة؛ جمع آبو أنس إخوانه المجاهدين. وألقى عليهم درسا يرغبهم 
فيه الجنة. وكان مما قال: (نحن غداً يا أخوة بأذن الله ستكون معركة الفتح - يقينا 
على الله تبارك وتعالى سيفتح الله علينا - ونسال الله تعالى أن يرى منا خيراء وان يأخذ 
بأيدينا). 


وأخذ يدعو: (اللهم حرر بأيدينا إخواننا وأخواتناء اللهم ألحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. 
اللهم أحينا سعداء وامتنا شهداء اللهم لا تخذلنا بذنوبناء اللهم امنحنا آکتافهم اللهم 


وعندما خرج للمعركة؛ وذعه إخوانه المجاهدون. وكان آخر من ودعه القائد عمر حديد 


-أبو خطاب رحمه الله- 


وقد روى لنل رحلة الوداع. فقال: (ودعني أبو نس وداع مفارق. ورأيت في وجهه نور 
الشهادق وعلمت انه لن يرجع فقبلت رأسه وعينيه. وطلبت منه أن يشفع لي. فقال 
لي؛ الوداع يا با الخطاب. فقلت له؛ لا تقل الوداع وقل اللقاء. فقال؛ لقاؤنا في الجنة 


إن شاء الله). 

وخرج إلى المعركة؛ فكانت الشهادة بانتظاره والحور العين في استقباله - نحسبه - 

ونترك الكلام لأحد الأمراء الذين رافقوه في المعركة. ليروي لنا تفاصیل المعركة تلك: 

(تحرك هذا الجيش بقيادة أبي آنس وكان يقول: «يا حبذا الموت على أبواب أبي 
غریب». وكان الترتيب للمعركة بحسب ماأمكن وتيسر وعندما ذكرنا ذلك ابي أنس. 
قال: «علينا أن نقدم ما عندنا ونتوكل على الله». 

وعندما سرنا وركبنا السيارة كان يدعو لإخوانه. ويسال الله أن يفتح عليهم فتحا مبينا 


وان ينصرهم نصرا موزر؛ ونسال الله أن يثبتنا ويكتب هذا النصر بأسمائناء وان يختم انا 


بالشهادة في سبيله... وألح كثيرا على طلب الشهادق وأكثر من البكاء. 


وكان أبو أنس مُجهداً قد ظهر عليه اثر التعب. فهو لم يذق طعم النوم منذ أربعة 


آیام. ولكنه كانت له إشراقة غريبة. شهد له بذلك الاخوة المجاهدون. 


وصلنا إلى موضع المبيت. قريبا من ساحة المعركة. وكان الجميع يبتسم ویضحه, كأنه 
مقبل على زواج. 


وسمعنا صوت الطائرة تحلق في السماء وما هي إلا لحظات إذ سمعنا صوت الصاروخ 
ينطلق من الطائرة وسقط على البيت الذي كنا فيه. ولكننا نجونا ولم نمت. ونفض أبو 
أنس عن وجهه التراب» فقلت: «يا أبا أنس لو أخرجنا الإخوة من البيت وسحبناهم إلى 
الفلوجة» فقال: «نعم». فلم يفر من البیت. بل بلغ من الشهامة أن ذهب إلى الإخوة 


لیخرجهم. مع أن البيت كان مظنة القصف مرة أخرى. 


فإذا بصاروخ ثان يسقط على المنزل. وإذا بابي أنس [جريحاً] على الارض. واسلم الروح 
إلى بارئها تاركا وراءه حطام الدنيا وزينتها. 


أما الإخوة الباقون؛ فكان منهم من قتلء. ومنهم من جرح فانسحبوا إلى الفلوجة, 
واخذ الإخوة يصبر احدهم الآخر بهذه المصيبة. ویقول بعضهم لبعض: «لا تحزن إن الله 


موز |»). 


وذاع نبا استشهاد الشيخ ابي آنس رحمه الله. وکان وقع المصيبة على المسلمین شدیدا 
إذ إنهم فقدوا عالما مجاهدا وصديقا ومعلما. 


وها هو الشيخ آبو مصعب حفظه الله يروي لنا عظم هذا الخبر عليه» ويرثيه بكلمات 
رائقة وبأبيات جميلة: 


فقال: (وصلني خبر مقتله. ولم اصدق باديء ذي بدء. وبقيت بين الرجاء والخوف. حتى 
جاء الخبر اليقين. 


ذكريات تلقي بظلالها كلما تراءى آمامي شيء من اثر الجهاد والمجاهدين في أرض 


الخلفاء؛ أرض الرافدين. 

رت وان ي انشق شقين. وما كانت تستطيع العين إلا أن رد اكات متخ 
کین وأخرى. قد كان رفيق دربي في الأتراح والأفراح. وفي الحل والترحال. كالظل 2 
رحمك الله يا أبا آنس. فنعم حامل رسالة کنت. لقد تركت فراغا لا يملاءه احد وآورشت 
القلوب لوعة لا یسکن لهیبها الا بلقياك هناك في الجنان. فوالله لئن شئلنا لنصذقن, 
ولئن استش هدنا لنشهدن؛ انك كنت فارسا من فرسان الاسلام حقاء وعالما عاملا مجاهدا 
سلام على روحك في الخالدین. 

عيني جودي بد معك الرقراق واسكبيه على اعز الرفاق 

يا أخي يا آخا المودة والحب فخذها من قلبي الخفاق 

إن حبي الشامي خل وفي صاحب الفضل والسجايا الرقاق 

« تلمني على البكاء فاني قد وجدت البكاء حلو المذاق 

إن فيه راحة وعزاء انما الصبر اعظم الترياق 


إيه يا شام قد فقدنا عزيزا وکسیت الأحزان كالأطواق). 


هذه هي قصة بطلنا وأسدنا أبي أنس الشامي رحمه الله تعالى. قصة كلها عبرة 


وعظة. ونور وضياء. 


اللهم هيء لنا رجالة كابي أنس الشامي. يرفعون رايتك ويضحون من أجل دینك انك 


سميع قريب. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

اللجنة الشرعية 

المصدر : مجلة ذروة سنام الإسلام التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين 

محرم/ 6241 ه 

| الشيخ المجاهد أبي أنس الشامي -رحمه الله- ومسيرته 
الجهادية | 


مسوول اللجنة الشرعية 
بجماعة التوحید والجهاد / العراق 


بقلم : آبو (سماعیل المهاجر. 


علم من أعلام الاسلام. لا تحویه السطور ولا لشرفه وفضله تسعفني الکلمات. ولقد 
ترددت کثیرا قبل الكتابة عن هذا الأسد وآخرت الكتابة عنه لعل غيري یکون أصدق 
تعبیرا وآسعف بياناء وعلم الله أن تأخري لسبب واحد. آني خشیت ألا آوفي الرجل حقه 
في بیان فضله وشرفه وعلو منزلته ومکانته بين |خوانه وتاريخه في الدعوة والجهاد 


ودوره في التوحید والجهاد ثم في قاعدة الجهاد. وما من الله عليه وعلی اخوانه 


بالتبعية بوجوده بينهم. 

فمن يتكلم عن الشهم الکریم. الشجاع البطل. الأسد الهصور العالم الربانيء العالم 
العامل. الفقيه الحافظ. التقي النقي. السهل الواضح ثم المعلم المربي. المتمسك 
بدينه. الحريص على إخوانه: الناصح النصوح. الحي الم ودب الغيور على الدين والعرض. 
الجامع لشمل المؤمنين والمفرق لصف المنافقين والكافرين. 

بالله عليكم من يعد قطرات النهر؟ فنهر كأبي أنس الشامي حريٌ بمثله ان يتوقف 
عند وصفه. ويتأنى قبل أن يخوض فيه. ثم لا بد أن يكون سليم الذوق لا مرور الحلق 
حتى يستعذب صفاء مائه وخفة مذاقه. وكيف لي بهذا وكلماتي يتقطر الحزن من 
ثناياها وفؤادي يعتصر ألما عند ذكره ثم بالحديث عنه. وإن كان ولابد حتما فهاكم 


أقول أول معرفتي بالرجل اني دخلت يوما أو بدعوة على شيخ الإسلام أبي مصعب 
الزرقاوي رحمه الله فلفت انتباهي شاب في الثلاثينيات من العمر يجلس على فرشه 
مقابلة كأنه زهرة على بساط أخضر. جميل الصورق نضر الوجه. ليس به نمش ولا سواد 
ناعم الشعر رائع القسمات. فناداه صاحبي فأقبل إلينا فلمحت البراءة في عينيه ثم 
تکلم. فتكلم باافصحی بلا تقطع ولا تكلف بل يمازح ويلاطف في أدب كبير. ثم جلس 
فاستشاره الشيخ أبو مصعب في عمل عسكري ما فأشار واقترح بما يستطيع ويعرف ثم 
صمت عمالا یعرف وتلك والله شيم العلماء ثم خلوت بالشخ أبي مصعب وسألته عن 
الرجل. فمدح وزاد في مدحه بما يدل على أن الرجل وقع من الشيخ موقعه المناسب. 
ففرحت لأسباب أهمها: 


1/ أن الشيخ جعل مستشاره من أهل العلم والصدق والنصح. 

2 ان عادة الشيخ لم تتخلف عنه حتى بعدما صار معروفا مشهورا. فمنذ كان في 
أفغانستان كان يقرّب ويأتي ويذهب مع أحد كبار طلبة العلم: وهذا يدل على فهم 
الرجل وتحريه للشرع في أمره ونهیه. وتقريبه لاعلماء وتلك والله شيم الصالحين. 


ثم عدت إلى عملي وبعد فترة شاءت الأقداران أرجع وأكون في أماكن كثيرة هو فیها 
كان آهمها أيام الفلوجة الأولى وبعدها تلك الغزوة التي سطر لها الشيخ كتاب باسم 


(غزوة الأحزاب) وكنت أحب أن يسميها غزوة بدر لآن آثارها كانت كآثار غزوة بدروعدة 


اهلها كعدة أهل بدر وحالهم أشبه بهم في كثير من الأشياء. 


وقد التقيت الشيخ أبي أنس في إحدى المرات قبل الفلوجة الأولى لما زرت آحد الإخوة 
في زوبع وكان عنده الأخ الشهيد (مولود)؛ كلن الجو ممحلا فسألت عن الحال؟ 

فقال لي: توبة أن أذهب مع الشيخ أبي أنس. قلت: ولم؟ قال يا رجل كدت أموت 
رعبا من فرط شجاعة الرجل. تخيل بالأمس هاجم أكثر من أربع سيطرات في نفس 
الساعة. يخرج من واحدة ثم يهاجم الأخرى وفي كل مرة يأمرني أن أتوقف إلة جانب 
السيطرة حتى إذا ما توقفنا آمر الجميع بإطلاق النار وهكذا دواليك حتى کدنا نموت 
جميعا من الرعب او نقع في الأسر لكن الله سلم. 

ثم جاءت الفلوجة الأولى وكان للشيخ أبي أنس دور بارز جدا فيها لم يحكه الرجل عن 
نفسه لما كتب قصتها لكن آبرز آهم ماقام به: 


1/ كان له الدور الكبير والهام في تحفيز الناس وخاصة الأنصار وتبشيرهم بالنصر وحثهم 
على الصبر والثبات. 

2 كان عمله يسبق قوله. فكان يحفزهم ويتقدم آمامهم فكان يسرع حينما يبطئ 
الناس. 

3 كان يشكل مع عمر حديد وأبي عزام «رحم الله الجميع» أشبه بمجلس حرب يدير 
الأزمة ويسد الثغر ويشد العضد. 

4 كان لثقة الاخوة المهاجرين منهم وخاصة الأنصار به عامل هام جدا في أن تسیر 
الأمور على النحو المطلوب. فمثلا لما كانت هناك مفاوضات. كنا نقول في كل شيء 
ما قال أبو أنس في هذا الأمر هل وافق؟ هل آجازه؟ فما وافق عليه» وافقناه. وما 
رفضه رفضناه لثقتنا بعلمه وشجاعته. ورب قائل يقول وما دخل العلم بالشجاعة؟ 
فأجيبه وأقول: نعم كنت مثلك لا أعرف هذا حتى جاءت الفلوجة الأولى. 

فحينما كان يشير أبو أنس مثلا بوقف القتال. كنا نحسب أن الرجل يرى الأصلح دينا 
ولا جبنا ولا خور فالجميع يعلم أنه بالنسبة إلى أبي آنس ليس بجبان. كما أن الرجل 


ناصح حريص فلا يتخذ قرارا إلا بعد أن يشير على شيخه ومن معه -فرحمة الله عليه-. 


ومما أذكر جيدا ولا أنساه ما حييت. أنه زارنا يوما في الجولان وكان قليلا جدا ما يزورنا 


نظرا لان إخوة الجولان كان معظمهم المهاجرين وكان لا يرى حاجة ملحة للمجيء إليهم. 


أقو لزارنا الشيخ ونحن أحوج إليه من غيرنا في النصح ورفع الهمة وكانت الأمور في آشد 
مايكون ضيقاء فسأل الحاضرین. من يعرف رمز الحزب الجمهوري الأمريكي (أهو الحمار 
أم الفیل)؟ فقال أحد الحاضرين أظنه الفیل يا شیخ. فالحمار رمز الحزب الديمقراطي. 
وآیده آخر فقال الشيخ: كنت أعلم هذا لكن أردت أن أتأكد إن صدق ما تقولون فأبشروا 
وأقلواء ثم تلا علينا قوله تعالى: (ألَمْ تَرَكَيْفَ فَقَلَ رَبك بآضخاب الفیل): حتى أتى 
إلى نهايتها وأخذ بتفسيرها. 

ثم أردف قائلا: اصبروا إخواني فوالله لجمع كجمع الكفار في الأحزاب وسوف يفرق الله 


جمعهم في عدّة كعذدة الأحزاب. شهر أو قريب شهر 


ولقد صدق والله الشيخ. فكانت شهر أو قريب من الشهر حيث استمر الحصار سبعة 
وعشرين يوماء فالحمد لله على النعمة. وجاء الدور الاب رز للشيخ بعد المعركة. فالرجل 
كان يدرك أن النصر لابد من قطف ثمرته وعدم تركها للدجالين من الحزب اللا إسلامي 
العراقي والصوفية الغلاة والمشعوذين وغيرهم: فكان لا بد من وضع الأمور في مسارها. 
فشكل وأسس (مجلس شورى مجاهدي الفلوجة) بالتنسيق وبأمر الشيخ أبي مصعب 
الزرقاوي وحتى لا تذهب الثمرة إلى من جاء بعد المعركة. فكان هذا المجلس تقريبا 
صمام آمان فيما بعد لكثير من المعضلات. 


ثم لعب الشيخ فيما بعد أحداث الفلوجة الأولى الدور الأهم والأبرزفي حياته كلهاء بل 


والذي أرجو من الله ان يجزيه عليه خير الجزاء. 


فلقد بدأ الرجل برص الصف وتأليف القلوب على أبي مصعب وجمع الشمل له فبداً 
بالأقرب وهي الفلوجة. فبداً يطوف على كثير من المجموعات الصغيرة یفتد شبههم 


وينصحهم ويعضهم حتی جمعهم جمیعا تحت راية التوحيد والجهاد. 


ثم بدأبما حول الفلوجة ثم بغداد فكلما سمع بكتيبة أو سرية حسنة العقيدة والسلوك 


والعمل. جاء إلى أميرها وحاوره ولا يزال به حتى يدخلهم إلى صف التوحيد والجهاد. 


وكان من مآثره أن سامراء أن سامرا لم يكن للتوحيد فيها احد فزارهم وما زال يتردد بين 
سراياها وكتائبها حتى جعل سممراء كلها تقريبا للتوحيد والجهاد. ثم صارت فيما بعد 
كالفلوجة أو أشد. ولقد ظلت (الملوية) المأذنة الشهيرة في التاريخ الإسلامي والعراقي 
خاصة محاطة بعلم التوحيد والجهاد أكثر من ثلاثة آشهر 


ثم بدأ الشيخ الشهيد الحبيب بعد ذلك يتخذ طابعا عسكريا أكثر منه غير ذلك. فأشهد 
بالله أنه ما ثارت ثائرته قط في الفلوجة إلا وجدته من أول القادمين المتقدمين. يحرض 
ويقاتل ويفعل كل ما بوسعه فعله ثم رأيته بعد ذلك حاضرا لجميع لجنات التنسيق 
العسكري التي كانت تتم في الفلوجة وكان له الدور الأبرز بين الإخوة. 


وصل الشيخ إلى المكان ثم بدأ القصف وكان الشيخ خارج المنزل. ثم فجأة رأى صاروخا 
يدمر البیت على أكثر من أربعين أخ وصلوا لتوهم ولم یفرقوا إلى أماكنهم بعد فصرخ 
الشيخ بأعلى صوته في الأخ الذي خارج المنزل والذين بعد لم ينزلوا من السيارة يأمرهم 
بالاسراع في الانتشار والابتعاد عن المكان لأنه يعرف كما يعرف جميع آهل الفلوجة 
والذین اكتووا بنيران القصف الجوي الأعمى أن الطائرات الأمريكية في الغالب تقصف 
المكان أكثر من مرة في نفس الوقت. لكن شجاعة وشهامة ومروءة الشيخ لم تتخلف 
عنه حتى في أحلك المواقف وأشد الظروف ولو هتف به الموت من كل مكان. حيث 
سمع أنينا يأتي من بعيد من بين الأنقاض فأسرع إلى إخراج ما يمكن إخراجه من بين 
الانقاض حتى وصل إلى أخ يان بقوة وسط ركام البيت بينما تبعه لاخ الشهيد أبو عبد 
الله سعد والذي حكى لي القصة وكان آبو عبد الله في طرف البيت يحاول إنقاذ أخ آخر 
وفي تلك اللحظة جاء الصاروخ الثاني وليرمي بأبي عبد الله مسافة بعيدة لكن دون 


أذى يذكر والحمد لله. 


بينما دفن الصاروخ عالما ربانيا بين أشلاء إخوانه ولتختلط الدماء بهم. اختلطت الأرواح 


زمانا طويلا وليتعانق الجميع عظاما وأرواحا في جنات عدن عند مليك مقتدر. نحسبهم 


والله حسيبهم. 


بقي أن أذكر بعض الأشياء على عجل في سيرة الرجل الامام. أنه كان لا ينسى قط 
ویفتر عن ذكر الله فكان الاستغفار سمة أبي آنس, فلا تكاد تسمعه إلا وهو يقول: 
«أستغفر الله». حتى آنها صارت عادة آظنه لو حاول أن يمنعها ما قدر كما أظن أن 


ذلك كان هو سر نضارة وجه أبي أنس الشامي رحمه الله. 


كما أنه كان خالص الود والحب لزوجه «ام آنس». فما كان ينساها قط ولو في أحلك 
المواقف. 


وأذكر أننا في أثناء أحداث الفلوجة الأولى وفي لحظة من لحظات الضيق والشدة نظر 
إلى مبتسما قائلا: «وداعا ام أنس». 


ثم أحب أن آنوه أن الشيخ سافر إلى البوسنة والهرسك قائما بأمر الله في الدعوة إلى 
العقيدة الصحيحة والتي #جله | آسس مع مجموعة من إخوانه مركز الإمام البخاري بعد 


رجوعه من الهرسک. 


كما ان الرجل آبتلي في ذات الله حيث اعتقل عام 2003م لانتقاده نظام الطاغية عین 


أمريكا «عبد الله» وبعد الافراج عنه آسرع إلى آرض العزة والجهاد بلاد الرافدین. 


بقي أن آقول أن آذکر أن اسم الشیخ الحقيقي هو (عمر یوسف جمعة). وهو فلسطيني 
الأصلء. ومن موالید عام 1969م ومتزوج وله من الاولاد «أنس ومالك» وبّنية هي الأكبر 


«ميمونة». 


فرحمة الله على ميمون السيرة. ميمون العمل. ميمون المقام عند الله -نحسبه كذلك 
ولا نزكي على الله أحدا-. أسأل الله أن يخلفنا فيه خيراء فوالله ما جاء بعده مثله» والله 


المستعان وعليه التكلان. 


وهذه مرثية الشيخ حامد العلي في الشهيد أبي أنس الشامي رحمه الله. 


حل البكاء وأظلمت أيامي 
هذا كلام الله ليس كلامي !! 
آبا آنس هذي مصارع عزة 
لموت سابقنا الامام الشامي 
جئت العراق لتبتفي |کرامها 
فلقد تشرفت صفعها المترامي 
ولقد تباهت آرضها بجهادكت 
من مثله من قائد مقدام 
ولقد تطاولت العراق لكي تری 
هل في العراق احق بالاکرام 
فتراجع الطرف وشیکا قائلا 
هذا الامام رآیت في أحلامي 
فلقد رأيت العز يبغي معلما 
يزهو عليه فجال في الأعلام 
فبدا أبو أنس بطلعة وجهه 
فتبشبش العز وصاح امامي 
ما هذه الأنوار عند فراتنا 

قال الفرات آما رأيت حسامي 
أو ما رأيت المجد في أوطاننا 
يحكي عليك حكاية الأيام 
فيقص ذكر مجاهد متفقة 
ليث يصول صيالة الضرغام 
فتعانق المجد وعز فراتنا 
وتحولا تاجا برأس الشامي 
كم في ترابك يا عراق شهادة 


شهدت له بشهادة الإعظام 


أبا أنس هل قد رحلت وما 
وذعت من أخاك في الاسلام 
لا بل أنت حي في العلا 


أنت الشهيد بمحكم الاحکام 
وکتبه / أبو إسماعيل المهاجر. 


المصدر : سلسلة سير آعلام الشهداء العدد السابع والثلائون 
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